
 تونــس – لا تزال محاولات الدفع نحو 
حـــوار وطني فـــي تونس يُنهـــي الأزمة 
السياسية تُراوح مكانها بالرغم من تعدد 
المبـــادرات في هذا الصدد حيث تســـعى 
العديد من الأحزاب التونسية ومنظمات 
وطنيـــة لتكثيـــف الضغوط لإجـــراء هذا 
الحوار الذي تنتظر منه أطراف سياسية 
على ما يبدو العودة إلى الحكم من بوابة 

حكومة وحدة وطنية.
وجـــدد الأمين العـــام لحـــزب التيار 
الشواشـــي  غازي  المعُارض  الديمقراطي 
الأربعـــاء التأكيـــد علـــى أن لـــدى حزبه 
مبادرتين؛ واحدة تتمثل في حوار وطني 
اقتصادي وأخرى حوار وطني سياســـي 
يتضمـــن مراجعة المنظومـــة الانتخابية 

ويرعاهما الرئيس قيس سعيّد.
وقال الشواشي المنتخب حديثا أمينا 
عاما للتيـــار إن الظروف التـــي تمرّ بها 
البلاد تســـتوجب قيامهم بـــدور إيجابي 
التي  في دعـــم ”الخيـــارات الإيجابيـــة“ 
تتخذهـــا حكومة المشيشـــي، رغـــم أنهم 
يمثلون حزب معارضة رئيســـيا موضحا 
ع  ‘‘هذا الموقف لا يعني ترك الحكومة تُشرِّ

وتقرّر ما تشـــاء، لأن أوضاعنا حساســـة 
ودقيقة جدا، وكل هفوة قد تؤدي لتعميق 

الأزمات التي تعاني منها بلادنا’’.
حـــوار  فـــي  الشواشـــي  وأضـــاف 
مع وكالـــة الأناضـــول أن الحـــزب تقدم 
بمبادرتـــين ‘‘تتمثـــل الأولـــى فـــي حوار 
وطني اقتصـــادي واجتماعي باعتبار أن 
الثورة التونسية في الأساس اقتصادية 

واجتماعية“.
وتابـــع أن ‘‘الثانيـــة تتعلق بالشـــأن 
السياســـي حيـــث يســـتوجب مراجعـــة 
المنظومـــة الانتخابية (..) لا بد من قانون 
لمجال سبر الآراء، وآخر لتمويل الأحزاب 
السياســـية لتجنب الأموال الأجنبية، ولا 
بد من تنظيم القطاع الســـمعي البصري 
لغايـــات  توظيفـــه  وتجنـــب  والإعـــلام 

سياسية وانتخابية’’.
المصـــادر  مـــن  العديـــد  وأشـــارت 
لـ“العرب“ إلى أن هذا الحوار يســـتهدف 
خلق معادلة سياســـية جديدة في البلاد 
ينتج عنها تشـــكيل حكومة وحدة وطنية 
أو إجـــراء تعديلات على حكومة هشـــام 
المشيشـــي تُعيـــد التيار وحركة الشـــعب 
للحكـــم مقابل إخراج حـــزب قلب تونس 
منهـــا وهي شـــروط قد ترفضهـــا حركة 
النهضـــة الإســـلامية التي تقـــود حاليا 

حزامـــا برلمانيـــا داعما لحكومة هشـــام 
المشيشـــي ويضم قلب تونس إلى جانب 

ائتلاف الكرامة الشعبوي.
وهذه الفرضية عززتها مطالبة التيار 
الديمقراطـــي علـــى لســـان أمينـــه العام 
لرئيس الحكومـــة بالقيام بتعديل وزاري 

بذريعة أن الفريق الحكومي ضعيف.
التيـــار  إن  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
ينتظـــر رد الرئيـــس قيـــس ســـعيد على 
الحـــوار المزمع إجراؤه حيـــث لم يخرج 
قصـــر قرطاج عن صمته بعد بشـــأن هذه 
المبـــادرات التي بدأت تتزاحم، خاصة أن 
حركة مشـــروع تونس كانـــت أول حزب 
يدعـــو لحـــوار وطنـــي لتلتحق بـــه بعد 
ذلـــك العديد مـــن الأطـــراف الأخرى على 
غرار التيار الديمقراطي واتحاد الشـــغل 

وغيرهما.

ومن المفترض أن يسبق هذا الحوار، 
إذا كُتب لمحـــاولات الدفع نحوه النجاح، 
ترتيبات بشـــأن المرحلة المقبلة وحكومة 
الوحدة الوطنية التي ســـتقودها والتي 
من المرتقـــب أن توكل إليها مهام معالجة 
الملفـــات الاقتصادية المســـتعجلة وكذلك 
السياســـية على غـــرار مراجعـــة النظام 
الانتخابي وتسريع وتيرة تركيز المحكمة 
الدســـتورية التـــي حالـــت التجاذبـــات 

السياسية دون انتخاب أعضائها.
وفي خضم هذه المحـــاولات والنقاط 
المتشابكة، يسعى الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، المركزية النقابية في البلاد، لأن 
يلعب دور الوسيط رغم محاولات حشره 
في المعارك السياسية لاسيما ضد حركة 
النهضة الإســـلامية الذي ســـبق وأن لمح 
الاتحـــاد إلـــى ســـعيها لخدمـــة أجندات 

إخوانية مؤكدا أنه سيتصدى لذلك.
ويبـــدو أن الاتحـــاد ماض فـــي ذلك، 
أي لعـــب دور الوســـيط، حيث أكد الأمين 
العـــام للاتحاد نورالديـــن الطبوبي على 
ضرورة الذهاب في حـــوار وطني يرعاه 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد الذي يبـــدو أنه 
غيـــر متحمّس للفكـــرة بالرغم مما تروج 
له العديد من الأطـــراف القريبة منه على 
غرار حركة الشعب (قومي) وحزب التيار 
الديمقراطي المعُارض (يسار اجتماعي).

وقال الطبوبي فـــي تصريحات لقناة 
محليـــة إن ‘‘الاتحـــاد غيـــر معنـــي بأي 
جبهة سياســـية مع التيـــار الديمقراطي 
وحركـــة الشـــعب’’، وذلك فـــي وقت بدت 
فيه قيادات من الصـــف الأمامي في هذه 
الأحزاب تُصر علـــى أن الرئيس واتحاد 
الشـــغل قـــد ينضمـــان إليهم فـــي جبهة 

سياسية.
وقـــال الأمـــين العام لحركة الشـــعب 
زهير المغزاوي إن ‘‘قيس ســـعيد قد يقود 
جبهة سياسية متكونة من حركة الشعب 

والتيار واتحاد الشغل’’.
ويـــرى مراقبـــون أن الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل يســـعى لعدم توريط 
نفسه في معترك الأزمة السياسية بالرغم 
من أن هـــذه الأزمة بدأت تُنـــذر بانفجار 
اجتماعي مع تصاعـــد الاحتجاجات في 
عدد مـــن الولايـــات (المحافظـــات) وذلك 
لأســـباب عديدة يبقـــى أهمهـــا محاولة 
الاتحاد الحفاظ علـــى مكانته الاعتبارية 
لـــدى التونســـيين والإبقـــاء علـــى نفس 
المسافة مع كل الأطياف السياسية لفرض 
نفسه وســـيطا وبديلا عن بقية المكونات 
بالرغم مـــن انتقاداته الســـابقة لأطراف 

مُعينة.
وكان الطبوبـــي قـــد تعهـــد في وقت 
سابق بالتصدي لمحاولة ‘‘أخونة تونس’’ 
وفـــرض خيـــارات إخوانيـــة تســـتهدف 
مكاســـب الدولة المدنية، لكن ســـرعان ما 
تراجع خطاب الاتحـــاد ليعود إلى مربع 
الوساطة لأسباب قد تكون داخلية تعني 

الاتحاد وقيادته الحالية فقط.
مســـاء  الإعلاميـــة  إطلالتـــه  وفـــي 
الثلاثـــاء، والتي جاءت لتكســـر الصمت 
الذي خيـــم على الاتحاد وســـط تضارب 
الأنبـــاء بشـــأن دخوله في هـــذه الجبهة 
السياســـية، اســـتبعد الطبوبـــي أن يتم 
استنســـاخ تجربة الحـــوار الوطني في 
2014 قائلا ‘‘في تونس هناك مؤسســـات 
منتخبـــة لذلك من الصعب العودة لحوار 
وطنـــي علـــى غـــرار 2014 (..) الظـــرف 
يختلـــف تمامـــا عن 2014 لذلـــك يجب أن 
يكـــون هنـــاك حوار شـــامل فيـــه الكثير 
مـــن الوعـــي وبعيـــدا عـــن المحاصصة 

السياسية’’.
وأضاف الطبوبي ‘‘نحن فقط طرحنا 
على الرئيس وبعض الأطياف السياسية 
خطة لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي المتأزم’’.
وتعيـــش تونـــس علـــى وقـــع أزمـــة 
واقتصاديـــة  واجتماعيـــة  سياســـية 
حادة عمقتهـــا التجاذبـــات بين مختلف 
مكونات المشـــهد السياســـي التي جاءت 
الرئاســـية  الانتخابـــات  أعقـــاب  فـــي 
والبرلمانيـــة التـــي جرت العـــام الماضي 
وأفرزت رئيســـا مســـتقلا عـــن الأحزاب 
وبرلمانا مشـــتتا حيث لم ينجح أي حزب 
فـــي الانفـــراد بغالبية مطلقـــة تمكنه من 

الحكم.

 القاهــرة – يتحـــرك عـــدد كبيـــر من 
أعضـــاء مجلس النواب الليبي، بشـــقيه 
طبـــرق وطرابلس، لعقـــد اجتماع عاجل 
للتعامـــل مع تطـــورات الأزمـــة الليبية، 
عقـــب اقتناع عدد كبير مـــن النواب بأن 
ملتقـــى تونس للحل السياســـي الأخير 

حمل أجندة مشوهة.
ووجه رئيس البرلمـــان المصري علي 
عبدالعـــال دعـــوة إلـــى رئيـــس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالح، ومـــن يرغب من 
النواب الليبيين لعقد اجتماع تشـــاوري 
في القاهرة الثلاثاء المقبل، للتوافق على 
الثوابت والمعايير التـــي يتطلبها الحل 

السياسي في الوقت الراهن.
بعـــد  المصريـــة  الدعـــوة  وجـــاءت 
مناقشـــات ســـبقتها للتفكيـــر فـــي عقد 
اجتمـــاع للنواب بالمملكة المغربية، لقطع 
الطريـــق علـــى اســـتئناف اجتماعـــات 
ملتقـــى تونـــس قريبـــا، واســـتكمال ما 
بدأه الاجتمـــاع الأول من تفاهمات بدت 
منحـــازة لفصيـــل معـــين وشـــخصيات 

محددة.
أن حوالـــي 112  وعلمـــت ”العـــرب“ 
نائبـــا وافقوا علـــى عقـــد الاجتماع في 
المغـــرب، وتحفظ آخرون بســـبب وجود 
حضور قوي للتيار الإسلامي وخوفا من 
أي التباســـات سياســـية، كما أن المغرب 
لـــم يظهر اســـتعدادا رســـميا لاحتضان 

النواب الليبيين في هذا التوقيت.
وجرى التفكير فـــي غدامس الليبية 
كمـــكان للاجتمـــاع بعـــد أن نجحت في 
العســـكرية  اللجنة  اجتماع  اســـتضافة 
5+5 مؤخـــرا، ومـــا حققتـــه الخطوة من 
رضاء شعبي، ووافق نحو 14 نائبا على 
غدامس، غير أن عملية الالتئام والانتقال 
والترتيبات اللوجســـتية تحتاج لبعض 
الوقت، خاصة أن عنصر الزمن داهمها.

وشددت مصادر ليبية، تحدثت إليها 
”العـــرب“، علـــى أن اجتمـــاع أكبـــر عدد 
ممكن من النواب مسألة ضرورية حاليا، 
لأن البرلمـــان هـــو الجســـم الدســـتوري 
الوحيد في كافة الأجسام السياسية في 
ليبيا، وعليه أن يتحرك بفاعلية، وينهي 
حالة الانقســـام الســـائدة فـــي صفوفه، 
ويتعامـــل مـــع الواقـــع، لأن اســـتكمال 
ملتقى تونـــس بالطريقة التي دشـــنتها 
المبعوثـــة الأمميـــة بالإنابـــة ســـتيفاني 
وليامـــز يمكن أن تكـــون لهـــا تداعيات 

سلبية.
وأضافت المصادر أن مجلس النواب 
أمام مســـؤولية تاريخية، فإذا ترك الأمر 
لمن حضـــروا ملتقـــى تونـــس ليحددوا 
مصيـــر المرحلة المقبلة ســـوف يتمخض 
”واقع أكثر بؤســـا“ مما يـــراه الليبيون 
حاليـــا، وعليـــه أن يقـــدم علـــى صحوة 

تشريعية.

وقدمت القاهرة حلا لمســـألة المكان، 
ووجه رئيـــس مجلس النـــواب المصري 
النـــواب  اجتمـــاع  لاحتضـــان  دعـــوة 
الليبيـــين، أمـــلا فـــي إجهـــاض نتائـــج 
ملتقـــى تونـــس، والذي لم يكـــن مريحا 
لها، واعتبره مســـؤولون في مصر ”قناة 
لعودة الإســـلاميين من الأبواب الخلفية، 
ولن يفيد في تقديم حل سياســـي واقعي 

للأزمة الليبية“.
وأبدى البعـــض من النواب الليبيين 
تحفظهـــم علـــى الدعوة المصريـــة، لأنها 
جاءت متأخرة بعض الشـــيء، ورأوا أنه 
كان يمكن أن تلقى قبولا واسعا لو جرى 
توجيهها قبـــل ملتقى تونس، خاصة أن 
القاهـــرة احتضنت قبل ذلـــك اجتماعين 

مهمين لأعضاء مجلس النواب.
وردّ مصـــدر مصـــري علـــى ســـؤال 
لـ“العرب“ بهذا الشـــأن فقـــال ”أي دعوة 
مـــن هذا النوع قبل انعقاد ملتقى تونس 
كان ســـيتم تفســـيرها وفهمها على أنها 
خطوة معرقلة من جانب القاهرة لجهود 
الأمم المتحـــدة التي راهنـــت كثيرا على 
الملتقـــى، دون أن تكـــون ملمّـــة بحقيقة 

التفاصيل على الأرض في ليبيا“.
ولفت المصدر ذاته إلى أن ما شـــابه 
الدعـــوة مـــن التباســـات أدى إلـــى رفع 
اجتماعـــات تونس، ولا أحـــد يعرف هل 
ستعود مرة أخرى أم لا، في ظل تطورات 
خاصـــة بعدم اســـتبعاد تعجيـــل الأمم 
المتحـــدة بتعيين رئيس جديـــد لبعثتها 

للدعم.
وراجـــت معلومـــات خـــلال اليومين 
الماضيـــين حـــول قـــرب صـــدور قـــرار 
بتعيين الدبلوماســـي البلغاري نيكولاي 
ميلادينوف مبعوث الســـلام في الشرق 
الأوســـط حاليـــا، لتولـــي مهـــام رئيس 
البعثـــة الأمميـــة فـــي ليبيـــا، وإنهـــاء 
مهمـــة رئيس البعثة بالإنابة ســـتيفاني 

وليامز.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
محمـــد عامـــر العبانـــي ”أرحـــب بعقد 
اجتمـــاع للبرلمان في القاهـــرة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه بعد التشـــوهات السياسية 
تونـــس،  ملتقـــى  يحدثهـــا  كاد  التـــي 
والـــذي هيمـــن عليـــه التيـــار الإخواني 
بكثافة، وحاول تجييـــره للحصول على 
مكاســـب جديدة، وإعـــادة تدويـــره في 

السلطة“.
للقاهـــرة  عودتـــه  بعـــد  وأوضـــح، 
منـــذ يومـــين مـــن بنغـــازي، لـ“العرب“، 
لقبـــول  واســـعة  مشـــاورات  هنـــاك  أن 
الدعـــوة المصرية، والبعد عن التشـــظي 
بين النـــواب، فالمرحلـــة الحالية تتطلب 
قـــدرا كبيرا من التوافـــق والتفاهم، بما 

يتناسب مع عظم التحديات.
وأبـــدى العباني تحفظه على الدعوة 
مـــن زاويـــة مخاطبتها مباشـــرة لعقيلة 
صالـــح، المختلـــف عليه بـــين الكثير من 
النـــواب، وهـــو ما جعل بعـــض النواب 
يتحفظـــون على الصيغـــة التي صدرت 
بهـــا، لأن عقيلـــة تزايد الخـــلاف حوله 
و“أصبح غير مقبول من جانب عدد كبير 

من النواب“.

وأكـــد العباني أن عقيلـــة ”بات الآن 
متعلقـــا بفكـــرة تولـــي رئاســـة المجلس 
الرئاســـي الجديـــد، ما جعلـــه دمية في 
أيـــدي آخريـــن، وهو مســـتعد لعمل أي 

شيء في سبيل ذلك“.
النواب  مجلـــس  رئيـــس  وتعـــرض 
عديـــدة  لانتقـــادات  مؤخـــرا  (طبـــرق) 
مـــن قبـــل أعضـــاء البرلمان في الشـــرق 
سياســـية  وجهات  الليبيـــين،  والغـــرب 
مختلفـــة بســـبب حرصـــه وتماديه في 
الحوار مـــع أعضاء في مجلـــس الدولة 
الإخواني  يقـــوده  الـــذي  الاستشـــاري، 
خالـــد المشـــري، أمـــلا فـــي عقـــد صفقة 
تفضـــي إلـــى تولـــي عقيلـــة المجلـــس 

الرئاسي.

ويبدو أن الخلاف حول الرجل يمكن 
أن يقلل من أهميـــة لقاء أعضاء البرلمان 
الليبـــي فـــي القاهـــرة فـــي 24 نوفمبـــر 
الجـــاري، لأن هنـــاك شـــكوكا فـــي عدم 
وقف مصر له، ولـــم يلتقط هؤلاء الفتور 
فـــي العلاقـــة، والذي ظهر فـــي الانفتاح 
المصـــري الكبير علـــى برلمانيين كثر في 
الغرب الليبـــي، ومحاولة ضبط جوانب 
مـــن المعادلة السياســـية التـــي حصرت 
اهتمـــام القاهـــرة فـــي الشـــرق الليبي 

فقط.
ويعـــد خيـــار عقـــد الاجتمـــاع فـــي 
غدامـــس، الأكثـــر واقعية لـــدى كثير من 
النـــواب الليبيين، من المغـــرب أو مصر، 
مخرجاتـــه  علـــى  مصداقيـــة  لإضفـــاء 
التشـــريعية، ومنحها قوة دفع سياسية، 
باعتبارها لا تخضع لحســـابات أي قوة 

إقليمية.

هل يلتفت سعيد لدعوات الحوار الوطني
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تمسك عقيلة برئاسة 

المجلس الرئاسي جعله 

دمية بأيدي الآخرين

عامر العباني

جرى حوار فيه 
ُ

يجب أن ي

الكثير من الوعي بعيدا عن 

المحاصصة السياسية

نورالدين الطبوبي

ي

بالرغم من الصمت الذي يخيم على قصر قرطاج الرئاسي في تونس، إلا أن 
أحزابا سياسية تواصل ضغوطها من أجل الذهاب في حوار وطني سياسي 
واقتصادي قد يُفرز حكومة وحدة وطنية أو تعديل وزاري تُعيد هذه الأحزاب 
للحكم وترتب أولويات المرحلة التي ســــــتقودها حيث من المتوقع أن تكون من 
ضمن أولوياتها معالجة الملفات الاقتصادية والقيام بمراجعات في ما يتعلق 

بالمنظومة الانتخابية.

ــــــرة تحركاتهم بغية عقد  ســــــرع عدد كبير من نواب البرلمــــــان الليبي من وتي
اجتماع عاجل لبحث مستجدات الأزمة والتوصل إلى تفاهمات تقطع الطريق 
أمام اســــــتئناف جلسات الحوار الليبي في تونس، وذلك في وقت تتزايد فيه 
حدة الانتقــــــادات لعقيلة صالح رئيس البرلمان، الذي يُتهم بأنه يفكر فقط في 

رئاسة المجلس الرئاسي ولو بعقد تفاهمات مع جماعة الإخوان.

 اجتماع البرلمان الليبي في القاهرة 

محل تجاذبات بسبب عقيلة صالح

هل تذهب تونس 

فرز حكومة 
ُ

في حوار وطني ي

وحدة وطنية
التيار الديمقراطي يسعى للعودة إلى الحكم 

بدعوة المشيشي للقيام بتعديل وزاري

الثقة اهتزت في ملتقى تونس والمشاركين فيه والبعثة الأممية

صغير الحيدري

غدامس ملاذ النواب لقطع الطريق على ملتقى تونس

معلومات راجت مؤخرا عن قرب 

تعيين الدبلوماسي البلغاري 

نيكولاي ميلادينوف مبعوث 

السلام في الشرق الأوسط 

حاليا، لرئاسة البعثة الأممية 

في ليبيا، وإنهاء مهمة وليامز 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ر 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

في ليبيا، وإنهاء مهمة وليامز
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